
الجـدوى الاقتصاديـة والـروح المعنويـة: قنـاة
السويس نموذجًا

, يونيو  | كتبه أحمد طلب

نقول إن المشروع الاستثماري “ناجح” إذا حقق أرباحًا بنسبة معينة من التكلفة وتتغير النسبة من
مشروع لآخر، هذا الأمر قد لا يختلف كثيرًا إذا كان هذا المشروع قوميًا أو شخصيًا، المهم هو تحقيق
ــة يســتدعي وضــوح أهــداف المــشروع، وجــدولتها ــبر نســبة مــن أهــداف المــشروع، وهــذا في البداي ك أ
والتخطيط لها بشكل مناسب، من حيث وضوح الجوانب الفنية، والوضع في الاعتبار القدرة على

حل المشاكل المتوقعة. 

من هنا نشأت فكرة دراسة جدوى المشروع الاقتصادية، فهي أسلوب علمي لتقدير احتمالات نجاح
ية قبل التنفيذ الفعلي، وذلك لتحقيق أهداف معينة، فهي أداة عملية تُجنب المشروع فكرة استثمار

المخاطر.

كذلك لا نجاح بدون تخطيط، وإلا سيكون العمل ضربًا من العبث، فالتخطيط يساعد على تحديد
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كبر، وقد يكون الأهداف المراد الوصول إليها، وفيما يخص المشروع القومي فإن مسؤولية التخطيط أ
الهدف رفع الروح المعنوية للمواطنين، ولكن إذا كان الأمر يتعلق مثلاً بمشروع لإنشاء حديقة عامة
وليـس مشروعًـا تكلفتـه  مليـار جنيـه، ففـي هـذه الحالـة لا يمكـن أن تكـون الـروح المعنويـة هـدفًا
أساســيًا تنــد تحــت بنــد الأربــاح الــتي ســيحققها المــشروع، وهــي بالتــالي ســتنعكس بالإيجــاب علــى

المواطنين حال تحقيق الهدف.

لكن هل حقًا يمكن اعتبار الروح المعنوية هدف في حد ذاتها؟ بالطبع يمكن اعتبارها هدف أساسي
إذا كُنـت تعمـل علـى مـشروع للتنميـة البشريـة، وتطـالب المجتمـع بـالإصرار والمثـابرة والثبـات مـن أجـل
تحقيق أهداف ما، ولكن هل يمكن رفع الروح المعنوية بدون قضاء احتياجات المجتمع الأساسية من

طعام وشراب ومسكن؟!

هذا الأمر نسميه في الاقتصاد باسم الأولويات، حيث إن الأولوية دائمًا لسد الاحتياجات الأساسية
ية ثم الحقوق والعدالة الاجتماعية ثم الرفاهية، وأخيرًا الروح المعنوية، ولا يمكن بأي حال أو الضرور
من الأحوال قلب هذا الهرم، بمعنى إعطاء الأولوية للروح المعنوية ثم ما تحتها، هذا الأمر لا يحدث

في أي دولة في العالم سواء متقدمة أو نامية أو حتى متخلفة.

وللأسف هذا الأمر حدث في مصر، وهذا ما ذكره السيسي خلال الحوار التلفزيوني الأخير، والذي قال
فيه إن مشروع تفريعة قناة السويس الذي ناهزت تكلفته نحو الـ مليار جنيه كان بهدف رفع
الروح المعنوية للشعب المصري، ربما قال السيسي هذا التصريح ببساطة وبدون قصد كما يقولون،
كـثر التصريحـات المعـبرة عـن المـشروع، فبـالرغم مـن تحـذيرات ولكـن في الحقيقـة تصريحـه ربمـا يكـون أ
ير منظمــة التجــارة العالميــة عــن تراجــع التجــارة العالميــة، إلا أن الحكومــة لم تلــق بــالاً لهــذه الخــبراء وتقــار
ير ومضت قدمًا في تنفيذ المشروع بدون هدف واضح، لكن السيسي كشف عن التحذيرات والتقار

الهدف أخيرًا.

 مليار دولار في الربع الأول من . بالنظر إلى إيرادات قناة السويس المصرية التي سجلت
 مليــار دولار في الفــترة المماثلــة مــن العــام المــاضي، وذلــك بارتفــاع نحــو . بارتفــاع طفيــف مــن
مليون دولار بعد سلسلة من التراجعات، حيث أظهرت بيانات من هيئة قناة السويس أن إيرادات
القنــاة لعــام  تراجعــت إلى . مليــار دولار مــن . مليــار دولار في ، ويمكنكــم

كثر عبر مقالتي “قناة السويس والهروب الكبير” و“لغز قناة السويس”. الاطلاع على تفاصيل أ

إذًا، حـتى الآن عائـد المـشروع بلـغ حـوالي  ملايين دولار، فهـل رفـع هـذا الرقـم الـروح المعنويـة للشعـب
كثر على هدف المشروع الذي المصري؟ هذا في حال تركنا جدوى المشروع الاقتصادية وقمنا بالتركيز أ

كشف عنه السيسي وهو “رفع الروح المعنوية”.

بــالطبع هــذه الأرقــام تقتــل الــروح المعنويــة، فهــي أضرت بالعملــة الصــعبة وكــانت مــن أســباب صــعود
يـة، مـا تسـبب في قفـزة قويـة في الأسـعار علـى جميـع الـدولار لنحـو  جنيهًـا للـدولار في السـوق المواز
مستويات السلع سواء المحلية أو المستوردة، والأمر أصبح في غاية السوء بحلول شهر رمضان حيث
يصل فيه ذروة استهلاك الغذاء في مصر، بما يعادل استهلاك  أشهر في الأيام العادية، فقد وصل
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سـعر الـدجاج إلى  جنيهًـا للكيلـو جـرام، واقتربـت أسـعار اللحـوم مـن  جنيـه للكيلـو جـرام، مـع
هذا الوضع لم يتبق شيء يُرفع في المعنوية.

يــد حقًــا رفــع معنويــة المصريين، حيــث أن بعــد سرد الأمــر بهــذا الشكــل، لا أظــن أن الحكومــة كــانت تر
هناك عشرات البدائل عن المشروع كان من الممكن أن ترفع الروح المعنوية بسرعة وبفاعلية، بعضها لا
يحتاج إنفاق جنيه واحد كمحاربة الفساد مثلاً، أو الرقابة على التجار المحتكرين، وتوفير سلع أرخص.

ــاب أولى تذليــل العقبــات أمــام آلاف المصــانع المتوقفــة عــن العمــل وإنقــاذ مئــات العمــال كــان مــن ب
العاطلين عن العمل، وتحسين العشوائيات، والحد من حوادث الطرق التي تخطف أرواح المصريين،
والحد من الفقر والبطالة، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وإنقاذ السياحة، ومحاولة علاج

الميزان التجاري… إلخ، هذه عناوين عريضة للحلول التي قد ترفع الروح المعنوية للشعب المصري.

الخلاصة، فشل مشروع تفريعة قناة السويس في الهدف الذي كشف عنه السيسي، لكن هل نجح
في الأهداف الاقتصادية؟ حتى الآن لم ينجح المشروع اقتصاديًا رغم أنه إنجاز قومي، لكن للأسف هذا
الإنجاز في غير وقته فمصر ليست بحاجة إليه الآن، ربما بعد  أعوام مثلاً، لكن الآن  مصر تخسر من

هذا المشروع، وأتمنى أن يحقق أرباحًا في المستقبل.
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